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 26-04-1987لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 معجزات سيدنا موسى كما وردت في القرآن

 
ا مُوسَى﴿   قال تعالى:انقلاب عصاه حية   :المعجزة الأولى كَ يَ مِينِ يَ لْكَ بِ أُ * وَمَا تِ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّ

مِي وَلِيَ فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى ى غَنَ هَا عَلَ يْهَا وَأَهُشُّ بِ ا مُوسَى  *عَلَ ةٌ تَسْعَى *قَالَ أَلْقِهَا يَ ذَا هِيَ حَيَّ  .﴾فَأَلْقَاهَا فَإِ
 .ها حبال سحرة فرعون وعصيهمثم ابتلاع المعجزة الثانية: 

أن سيدنا موسى عليه السلام أدخل يده في جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوء، هذا كان   :الثالثةالمعجزة 
ادّعى الألوهية هِيَ    .لما دخل على فرعون الذي  فَإِذَا  هِيَ بَيْضَاءُ  ﴿فَألَْقَى عَصَاهُ  فَإِذَا  يَدَهُ  مُبِينٌ * وَنَزَعَ  ثعُْبَانٌ 

 .للِنَّاظِرِينَ﴾
جرى بين فرعون وبين سيدنا موسى عليه السلام بالله  و  ذهب الى فرعون يدعوه الى الايمان سيدنا موسى

ِ *  وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ :الحوار التالي، قال تعالى حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أقَُولَ عَلَى اللََّّ
اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ قَالَ لَئِنِ  ﴿  :قال فرعون  ﴾ إِلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْراَئِيلَ 

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآَيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ ﴿   :قال فرعون  ﴿قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ﴾ ثم قال له:  ﴾مِنَ الْمَسْجُونِينَ 
ادِقِينَ  الصَّ هِيَ قال موسى:   ﴾كُنْتَ مِنَ  فَإِذَا  فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ للِنَّاظِرِينَ﴾﴿فَألَْقَى عَصَاهُ  مُبِينٌ * وَنَزَعَ يَدَهُ    ثعُْبَانٌ 

دائماً أهل الكفر يصرفون حقيقة    ﴾قَالَ للِْمَلََِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿   :قال فرعون للملأ من حوله  .تتألق نوراً 
إلى سحر أو خرافة أو ذكاء أو ما شاكل عَلِيمٌ ﴿  :ذلك أهل الإيمان  يُرِيدُ أَنْ   *قَالَ للِْمَلََِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ 

تأَْمُرُونَ  أَرْضِكُمْ بِسِحْرهِِ فَمَاذَا  وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ ﴿ :فقال الملأ من حول فرعون  ﴾يُخْرِجَكُمْ مِنْ  قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ 
قال فرعون ﴾يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ  *حَاشِرِينَ   السحرة من عندك ليغلبوه،  قَالَ أَجِئْتَناَ  ﴿   :هذا ساحر، استدعِ 

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلهِِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلفُِهُ نَحْنُ ولََا أَنْتَ مَكَانًا  * لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى  
يوم الزينة يوم العيد، يوم العطلة، وقدّم   ﴾قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى﴿  :قال موسى   ﴾سُوًى

ألقى موسى عصاه فأخذت تلقف ما يأفكون، هذه الأفعى أكلت كلّ الحبال، وظهرت  سحرة فرعون سحرهم أولاً، ثم 
هذه المباراة   المعجزة الباهرة حقيقة ناصعة أمام فرعون، وأمام جميع سحرته، والحشد كبير الذي اجتمع لمشاهدة 

قَالُوا ﴿  :عزّ وجل الكبرى بين معجزة موسى وسِحر سحرة فرعون، الأمر الذي جعل سحرة فرعون يخرّون سُجداً لله



إيمان هؤلاء السحرة برهاناً دامغاً لفرعون، يُثبت له أن هذا ليس  وكان .  ﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُون *آَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ 
سحراً إنما هو إعجاز، وأن هذا الرجل هو نبي، هذه معجزة، موضوع أن تنقلب العصا إلى ثعبان مبين، وأن تكون 

عَنَّ أَيْدِيَ ﴿يده بيضاء للناظرين،   قَطِّ حْرَ فَلأُ مَكُمُ السِّ ذِي عَلَّ يرُكُمُ الَّ كَبِ هُ لَ نَّ كُمْ إِ لَ أَنْ آَذَنَ لَ هُ قَبْ كُمْ مِنْ قَالَ آَمَنْتُمْ لَ كُمْ وَأَرْجُلَ
ا وَأَبْقَى  ا أَشَدُّ عَذَابً نَ مُنَّ أَيُّ تَعْلَ خْلِ وَلَ كُمْ فِي جُذُوعِ النَّ نَّ بَ صَلِّ ذِي  *خِلافٍ وَلأُ اتِ وَالَّ نَ يِّ ا مِنَ الْبَ ى مَا جَاءَنَ ؤْثِرَكَ عَلَ نْ نُ قَالُوا لَ

ا  نْيَ اةَ الدُّ مَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَ نَّ ا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِ يْهِ مِنَ  *فَطَرَنَ ا عَلَ ا وَمَا أَكْرَهْتَنَ انَ ا خَطَايَ نَ غْفِرَ لَ ا لِيَ نَ ا بِرَبِّ ا آَمَنَّ نَّ إِ
حْرِ وَ   .﴾اللََُّّ خَيْرٌ وَأَبْقَىالسِّ

: فلــق البحر، فلما مشى سيدنا موسى مع قومه بني إسرائيل باتجاه خليج السويس وتبعهم ةالرابع المعجزة 
وجماعته وأعوانه وهيبته وسيطرته وقوته يتبعــون فئة مستضعفة معهم نبيّ كريم، فلمّا فرعون بخيله ورَجِله ،  فرعون

ى مُوسَى أَنْ أَسْرِ ﴿  وصل سيدنا موسى وأصحابه إلى ضفة خليج السويس إلى البحر، وتبعهم فرعون، لَ ا إِ وَأَوْحَيْنَ
عُونَ  بَ كُمْ مُتَّ نَّ ادِي إِ عِبَ نِ حَاشِرِينَ  *بِ ونَ  *فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِ لِيلُ شِرْذِمَةٌ قَ نَّ هَؤُلاءِ لَ ظُونَ  *إِ غَائِ ا لَ نَ هُمْ لَ ا  *وَإِنَّ وَإِنَّ

جَمِيعٌ حَاذِرُونَ  ونٍ  *لَ اتٍ وَعُيُ اهُمْ مِنْ جَنَّ وزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ  *فَأَخْرَجْنَ يلَ  *وَكُنُ سْرَائِ ي إِ نِ اهَا بَ عُوهُمْ  *كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَ فَأَتْبَ
مُدْرَكُونَ  *مُشْرِقِينَ  ا لَ نَّ ا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِ مَّ لَ هْدِينِ * فَ ي سَيَ نَّ مَعِيَ رَبِّ ى  *قَالَ كَلاَّ إِ لَ ا إِ فَأَوْحَيْنَ

وْدِ الْعَظِيمِ  قَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّ لَ حْرَ فَانْفَ عَصَاكَ الْبَ خَرِينَ  *مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِ ا ثَمَّ الَْ فْنَ ا مُوسَى وَمَنْ  *وَأَزْلَ وَأَنْجَيْنَ
خَرِينَ  *مَعَهُ أَجْمَعِينَ  ا الَْ ينَ *ثُمَّ أَغْرَقْنَ ةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِ يَ نَّ فِي ذَلِكَ لَْ  .﴾إِ

الكريم، هي معجزة الرجز، وهي على أنواع، فهناك رجز هناك معجزات أخرى تمت على يد هذا النبي  
السماء على غير عادتهــا،  النيـل، وانحباس أمطار  بسبب قلة مياه  السنين، وهي سنوات الجدب والقحط، وذلك 
وهناك رجز نقص الثمرات، وهناك رجز الطوفان، وهناك رجز الجراد، وهناك رجز القُمّل، ورجز الضفادع، كثرت  

مَرَاتِ ﴿ :رجة غير محتملة، وهناك رجز الدم، قال تعالىعندهم إلى د قْصٍ مِنَ الثَّ ينَ وَنَ نِ السِّ ا آَلَ فِرْعَوْنَ بِ قَدْ أَخَذْنَ وَلَ
رُونَ  كَّ ذَّ هُمْ يَ عَلَّ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِ  *لَ رُوا بِ يَّ طَّ ةٌ يَ ئَ ا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّ نَ ةُ قَالُوا لَ ذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَ مَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ فَإِ نَّ

مُونَ  عْلَ كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَ ينَ  *اللََِّّ وَلَ مُؤْمِنِ كَ بِ حْنُ لَ هَا فَمَا نَ ا بِ ةٍ لِتَسْحَرَنَ هِ مِنْ آَيَ ا بِ نَ يْهِمُ  *وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِ ا عَلَ فَأَرْسَلْنَ
رُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِ  لاتٍ فَاسْتَكْبَ صَّ اتٍ مُفَ مَ آَيَ ادِعَ وَالدَّ فَ لَ وَالضَّ وفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّ جْزُ * ينَ الطُّ يْهِمُ الرِّ ا وَقَعَ عَلَ مَّ وَلَ
نُرْسِلَ  كَ وَلَ نَّ لَ ؤْمِنَ نُ جْزَ لَ ا الرِّ نْ كَشَفْتَ عَنَّ ئِ مَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَ كَ بِ ا رَبَّ نَ ا مُوسَى ادْعُ لَ يلَ قَالُوا يَ سْرَائِ ي إِ نِ ا  *نَّ مَعَكَ بَ مَّ لَ فَ

نْكُثُونَ  ذَا هُمْ يَ الِغُوهُ إِ ى أَجَلٍ هُمْ بَ لَ جْزَ إِ ا عَنْهُمُ الرِّ ا وَكَانُوا  *كَشَفْنَ نَ اتِ آَيَ بُوا بِ هُمْ كَذَّ أَنَّ مِّ بِ اهُمْ فِي الْيَ ا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَ فَانْتَقَمْنَ
ا وَعَدْوًا ﴿ :فرعون حينما أدركه الغرق، قال.  ﴾عَنْهَا غَافِلِينَ  غْيً ودُهُ بَ عَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُ حْرَ فَأَتْبَ يلَ الْبَ سْرَائِ ي إِ نِ بَ ا بِ وَجَاوَزْنَ



ا مِ  يلَ وَأَنَ سْرَائِ و إِ نُ هِ بَ تْ بِ ذِي آَمَنَ لاَّ الَّ هَ إِ لَ هُ لا إِ ذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّ ى إِ نَ وَقَدْ ﴿  :فقيل له ﴾ نَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّ آَلَْ
لُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ  يجب أن تستنبط من هذه القصة موعظة كبرى، لابدّ من أن تؤمن، ولكن إيّاك  ﴾عَصَيْتَ قَبْ

 .لابدّ في ساعة حرجة من أن تؤمن، ولكن بعد فوات الأوان أن تؤمن بعد فوات الأوان فإن هذا الإيمان لا ينفعك،
 
 
 
 


